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الفرقة بين المسلمين 


ألقى فضيلة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "الفرقة بين 
المسلمين" والتي تحدّث فيها عن الواقع الأليم الذي تعيشه أمة الإسلام اليوم؛ من تفرق وتحزب» ووقوع 
التقائل فيما بينهم وبين أن هذا نذير شؤم على المجتمع المسلم كله وذكر أن الحلّ لهذا هو الرجوع إلى 
الكتاب والسنة والتمسّك بهماء وتماسْك المسلمين بأواصر الأخوّة ونشر المحبَة فيما بينهم. 


الخطبة الأولى 

الحمد لله ولي الصالحين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ناصِرُ المؤمنين» وأشهد أن نبنا محمدًا 
عبده ورسولّه أفضل الخلق أجمعين» اللهم صل وسلّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد. فيا أيها المسلمون: 

اوصیکم ونفسي بتقوی الله - جل وعلا -؛ فمن اتقاه وقاه» وأسعدّه ولا أشقاه. 


عباد الله: 


من أعظم العقوبات التي تخل بالأمة حينما تحيدٌ عن شرع الله - جل وعلا -: أن يجعل بأسّها بيتهاء يقول ربا 
- جل وعلا -: «فُل هُو الْقَادِر على أن يَبْعَٿ عَلَيْكُمْ عَذاب من قَوقكُمْ اؤ من تخت ركم اؤ يَلبْسكه 
شيَعًا وَيُذِيق بَعْضَكُم باس بَعْض € [الأنعام: .]٠١‏ 
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عندما ثبتلّی الأمة بالبعد عن دين الله - جل وعلا -» وترگنْ إلى هذه الدنيا الفانية وتكون هى الهدف والغاية 
وهي المُحرّك؛ عندئذٍ تق الأمة في المصائب الغظمَى» وتعاني المحن الكبرى التي تنال الحرت والسل» 
وتفسد على المسلمين دنياهم وأخراهم. 


وهذا ما حدر منه - صلى الله عليه وسلم - حينما قال: «ما الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشَى عليكم ما يفتخ 
الله عليكم من زهرة الدنياء فتتناقسُوها کما تناقسُوها؛ فتٹهلگکم کما اهلگتهم». 


ولقد خشي النبي - صلى الله عليه وسلم - على أمته من التفرق» وما يودي إليه من البغضاء والتقائٌل؛ فروى 
أحمد ومسلم عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الله زوى لي الأرضٌ فرأيث مشارقها ومغارتهاء وإن 
ُلك أمّني سبع ما روي لي منهاء وإني أعطيث الكنزنن: الأحمر والأبيض» وإني سألث ربي آلا بُهلك أمني 
بسنةٍ بعامَةٍ = أي: بجائحةٍ تجتاځهم جميًا -» وألا بُسلّط عليهم عدوا فيُهلگهم بعامةء وألا يلبهم شِيَعَاء وألا 
يُذيق بعضَهم بأسَ بعضٍ. فقال: يا محمد! إني إذا قضيث قضاء فإنه لا يبرد وإني أعطيث امَك ألا أهلگهم 
بسنةٍ بعامق وألا ساط عليهم عدوا من سوی أنفسهم فبُهلگهم بعامًة حت يکون بعضهم بُهلك بعصًا 
وبعضهم يقل بعضًاء وبعضهم يسبي بعضا». 

زاد أحمد: «وإني لا أخاف على أمَّي إلا الأئمة المُضلينء فإذا ؤضع السيف في أمَّتي لم بُرفع عنهم إلى يوم 
القيامة». 

عَم من أعلام النبوّة» وغيبٌ من غيب الوحي الذي أوحاه الله - جل وعلا - لبه محمد - صلى الله عليه 


وسلم -» أن أخشَى ما يكون على هذه الأمة ما يكونُ بينها من تقال وتهازج. 
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وفي حدیث آخر رواه أحمد والدسائي والترمذي» وصخحه جمع من أهل العلم: «وسألٹ ربي ثلات خصال» 
فأعطاني اثنتين ومتعني واحدة. سألث ربي - عز وجل - ألا بُهلكنا بما أهلكَ به الأمم قبلهاء فأعطانيها. 
وسألت ربي - عز وجل - آل بظهر علینا عدو تا من غیرناء فأعطانيها. وسألث ربي - عز وجل - أله يسنا 


ٍ 


شيعا فمتعنیها» . 

عبر تأريخ الأمة كاد لها الكائدون» وتربّصَ لها الأعداءٌ والحاسدون» ومع هذا لم يستطيغوا أن يفوا نور الله 
ولكن الخطر هو ما يقعٌ بين أبناء هذه الأمة. 

معاشر ١‏ لمسلمین: 

إن مصائب المسلمين الحالية لا تخفى على أحد» حتى نسي كنيز قواعد الأحُوّة الإيمانيةء وتجاهَلُوا الحقوق 
المفروضة للرابطة الإسلامية؛ بل وأصبح بعضٌ يستهين بالضروريات الخمس التي حرَمَها الشرع» وزجرَ عن 
تتھاکها. 

روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن زيد بن أسلم - رضي الله عنه - قال: لما نزآّت: «قل هو القادر عَلّى أن 
يَبْعَتَ عَلَيْكَمْ عَذَابًا من فَؤْقكمْ أو من تخت أرَْجُلكَمْ€ [الأنعام: ]٠٠‏ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض». قالوا: یا رسول الّه! ونحن نشهَدُ أن لا إله إلا 
الله» وأنك رسول الله؟! قال: «نعم». قال بعضْ الناس: لا يكونٌُ هذا أبدًا أن يقل بعضنا بعضًا ونحن مُسلمون. 


فىزآت: «انظر كَيْفَ تصرف الات لَعَلَهْمْ يَفْقَهُود ر٥٠‏ ودب به قَوْمُكَ ..€ [الأنعام: ]٠١ ٦٠‏ الآية. 


إخوة الإسلام: 
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من أقبح الأحوال: حال من لا یرعی لأخوّة الإسلام حقهاء ولا يقومُ بواجبها؛ فرسولنا - صلی الله عليه وسلم - 
يقول: «المسلم أخو المسلم» لا يظلمه ولا يُسلمُه»؛ متفق عليه. 

وفي حديثِ آخر: «المسلمُ أخو المسلم لا يخوئه ولا يكذبه ولا یخذله» کل المسلم على المسلم حرام: دهُه 
ومالّه وعرضه التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشٌ أن يحقرَ أخاه المسلم». 

عباد اللّه: 

شس قوم جمع الإسلام بينهم فتفرقوا حينئ» وأمرّهم بمحبّة بعضهم بعضًا فتباغضواء ونهاهم عن الأذِيّة 
لإخوانهم فكانوا أشدٌ الناس بهم أذّى وضررا. وهذا لا يستقيمُ مع قول الله - جل وعلا -: «وَالْمُوْمِنونَ 
وَالْمُوْمِنَاتُ بَعْضهُٰمْ َوْلَاءُ بَعض € [التوبة: ¥1[ ولا يستقیم مع قوله - صلی الله عليه وسلم -: «لا 
تحاسَدوا ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابَرُواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخوانًاء 
المسلم أخو المسلم لا يظلمُه ولا يخذلّه ولا يحقره»؛ رواه مسلم. 

إن المسلم الحقَّ هو من يحب لأخيه ما يحب لنفسه في جميع الأمور وفي شى الأحوال» فرسوأنا - صلى الله 
عليه وسلم - يقول في الحديث المُتفق عليه: «لا ومن أحدكم حتى يُحبٌ لأخيه ما يحب لنفسه». 


أمة الإسلام: 


من أعظم الجرائم وأقبح المُوبقات: أن تلقى الله - جل وعلا - بدم امرئ مسلم» أو أن تسعى لسفك دماءٍ 


ٍ 
وہ ر ورا رتو 
8 


مُحرّمة ونفوس معصومة, الله - جل وعلا - يقول: «وَمَنْ ينل مُؤمتا مَعَمَدَا فَجَرَاؤةُ جَهَنمُ خَالِدًا فيا ؤغضب 
الله عَلَيْه وَلَعَتَهُ وَأعَدٌ لَه عَذَابَا عظيمًا € [النساء: ۹۳]. 


معاشر المسلمين: 
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إن ما بُحزِنُ المسلم ما يسمعه عن تلك الدماء المسلمة التي تراق بغير حق» وهذا أمرٌ يُْذِرُ بشرّ عظيم على 
جميع المسلمين إن لم يكونوا يدا واحدة لإيقاف تلك المهازل وتلك القبائح. 


يقول - صلى الله عليه وسلم -: «أول ما يُقضَى بين الناس يوم القيامة في الدماء»؛ متفق عليه. 
وعند الترمذي والنسائي بسن جيد: «لزوال الدنيا أهون على الله من قعل رجل مسلم». 
إخوة الإسلام: 


إن المسلمين جميعًا ليألَمُون من هذه المصائب التي أصابّت متهم في بقاع شتی آلا وإنه يجب على الجميع 
أن يعلم أن السبب الأعظمَ لوقوع البأساء بين أبناء الُجتمع المسلم الواحد: التنكبْ عن الصراط المستقيم 
والمَيْلْ عن الهدي النبوي الكريم؛ ففي الحديث: «وما لم تحکم امتهم ہما أنزل الله ویتخيرُوا مما أنزل الله إله 
جعل الله بأسهم بينهم». 

ما جزاءُ من ترك کتاب الله - جل وعلا - وسْنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - إلا الخزي والعار؟! 

نسأل الله السلامة والعافية. 

معاشر المسلمين: 

إن سبيل النجاة من المحَن»› والسلامة من الفتن: هو اللجوء إلى الله - جل وعلا س له مُخلّص ولا مُنقذ للأمة 
مما هي فيه من حال مُزرية إلا أن يرجعَ حُكامُها وأن يرجِعَ المحكومون إلى الله - جل وعلا - بتوبةٍ صادقة 


وإنابة حقة في جميع المناشط وشتى الأحوال» وأن يُراقب كل منا نفسّه بأن يتقي الله - جل وعلا -. 
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فذلكم هو الأصل الأصيل للفلاح» والركن الركين للسعادة والفلاح» «فُل الله بُتَجَيكُمْ مها ومن كَل گرب ل 
أنثْمْ دُشركون > [الأنعام: .]٠٤‏ 


۳ قت الأمة أحکام الدين - سواءٌ كان في أمور السياسة.ء أو ق أمور الاقتصاد» أو في مور الاجتماع» 


وفي جميع الأمور - حينئذٍ تسلَمُ من الأحطارء وتنجو من الأشرارء وتنأى عن الأضرار. 


إن الواجب علينا جميعًا على الؤلاة» وعلى الأمراءء وعلى الؤزراء وعلى أفراد الُجتمع أن يفوا الله - جل 
وعلا -» أن يُسارعوا إلى مرضاته» أن يُبادزوا إلى طاعته» أن بُفتّشوا عن كل ما بُخالف شرع الله فيتبعوا شرعه» 
ويلتزمُوا بسن رسوله - صلى الله عليه وسلم -» وأن يسيرَ الجميع في فهم هذا الدين بهم صحابة رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -. 


حينئٍ تحصن الحياة من الأخطار والأضرار» ومن يق الله يَجْعَل لَه مَخْرَجًا (۲) وَيَررقةُ من حَيْثُ له 
بحسب € [الطلاق: ۲» ۳]؛ روى أحمد عن أبي ذرٌ قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلو 
هذه الآية حتى فرع منهاء فقال: «يا أبا ذرّ! لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفنهم» أي: كفنهم ما أهمُهم وما 
اصابهم» وما وق بهم. 

ونحن حينما تقع بنا المصائب والمِحَنْ نلتفت يمينا ويسارً وندسّى الخالق - جل وعلا -» وندسّى ما وقعنا فيه 


من مُخالفَة منهج الله - جل وعلا -. 


فمن وی الله من الحاكم والمحكوم أرضاهم وأسعدهم» ومتی أطاعوه سهّل لھم آمورهم» ويسر لھم ما تعسر 
عليه وجعل لهم في أمورهم كلها فرجا قري ومخرجا عاد ومن ي الله جل له ِن مره نرا» 
[الطلاق: ]٤‏ ولا يهلَّكٌ على الله إلا هالك. 
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نسألٌ الله - جل وعلا - أن يرفعَ المُصابَ عن المسلمين» نسأله - جل وعلا - أن يُفرّج كروب المسلمين» 
نسأله - جل وعلا - أن بُيسشر ما تعر على المسلمين. 


أقول هذا القول» وأستغفرُ الله لي ولکم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نينا محمدًا عبده ورسولهء اللهم صل وسلّم 
أيها المسلمون: 

من حقوق الأخُوّة الإسلامية: أن تألم لمُصاب إخوانك المسلمين» وأن ثترجِمَ هذا الألّم بأن تقفَ معهم في 
السراء والضرًاء؛ فالله - جل وعلا - مدح الأنصار بقوله: «وَبُوْثرُون عَلَّى أَنْفْسِهمْ وَلَوْ گان بهم حَصاصة» 
[الحشر: ۹]. 

وفي الحديث: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من كان في حاجَة أخيه كان الله في حاجته» ومن 
فتذگروا إخواتكم المسلمين المُصابين في جميع أصقاع الأرض بالدعاء الصادق. بالالتجاء إلى الله - جل وعلا 


- أن يُفرّج همهم وبالعون المادّي والمعنويً؛ بالزكاة» بالصدقة» بسائر وجوه الإنفاق» وما أَنْفَقَعَمُ من شَيءِ 
هو يُحلِفه» [سباً: ۳۹]. 
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ثم إن الله - جل وعلا - أمرنا بأمر عظيم ألا وهو: الصلاة والسلام على النبيّ الكريم. 

اللهم صلّ وسلم وبارك على سيّد الأنبياء والمرسلين» وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين: أبي بکر»وغمر» 
وعثمان» وعليّ» وعن الآل والصحابة أجمعين» ومن تبعهم يإاحسانٍ إلى يوم الدين. 

اللهم فرّج همومَ المسلمين اللهم فرج همومَ المسلمين» اللهم ارفع كربتهم اللهم ارفع كربتهم اللهم ارفع 
كربتهم» اللهم احفظهم في كل مكان» اللهم احفظ دماءَهم اللهم احقن دماهم اللهم احقن دماَهم» اللهم 
ول عليهم خيارهم» اللهم ول عليهم خيارهم» اللهم واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. 


الهم أعرٌ الإسلام وال لودل ارك والش كن اللهم من مكر بالإسلام والمسلمين فعليك به يا عزيز 
يا ذا الجلال والإكرام. 


اللهم أظهر أنوارَ السُنّة في كل مكان» اللهم أظهر أنوارَ سْنّة نبيّك - صلى الله عليه وسلم - في كل مكان. 
اللهم م على المسلمين بتحكيم شرعك, اللهم م على المسلمين بتحكيم شرعك, اللهم ُن على المسلمين 
اللهم احفظ ولي أمرنا ووليّ عهده» اللهم احفظهما بحفظك, واكلأهما برعايتك وعنايتك اللهم أيّد بهما هذا 
الدين» اللهم أيّد بهما هذا الدين اللهم وانصر بهما الدين يا ذا الجلال والإكرام. 


اللهم اغفر للمُسلمين والمُسلمات. والمُؤمنين والمُؤمنات, الأحياء منهم والأموات. 
اللهم آنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 
ربنا آتِ نفوسنا تقواهاء وڙها انت خير من رگاهاء أنت ويها ومولاها. 
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الفرقة بين المسلمين للشيخ: د. حسين آل الشيخ ۹ھ 


اللهم أنت الغنيُ ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث. اللهم أنزل علينا الغيث» اللهم أنزل علينا الغيث» اللهم اسق 
ديارّنا ودار المسلمين» اللهم اسق ديارنا وديارَ المسلمين» اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين» اللهم اسق قلوبا 


بتقواك» واسق أرضنا بالمطر يا ذا الجلال والإکرام 


عباد اللّه: 
اذکروا ذکرا کثیراء وسبّځوه بكرة وأصیلاً. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


www.alharamain.sa 


